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Cultural patterns in the novel The Jerboa by Houcine Filali
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Abstract:

This research paper aims to reveal the cultural patterns in the novel The Jerboa by

Houcine Filali. Because of the multiple cultural patterns it carries and its strong presence and local
peculiarities.
In completing this research, | relied on the descriptive and analytical method appropriate to the
nature of the subject, which describes and analyzes the cultural patterns in the chosen text. We can
raise the problem related to revealing the cultural patterns and the connotations and accumulations
of knowledge and heritage they carry that violate the recipient’s horizon of waiting.

Accordingly, the novel (The Jerboa) constituted a milestone before it was a work of art,
because of its cultural richness due to its adoption of various formats (heritage, social, political,
historical, and psychological).

Key words. Cultural patterns, Jerboa, The desert, Heritage.
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	تتعدد الأنساق الثقافية في رواية (اليربوع) وتتنوع، يمكن أن نذكر منها:
	1.4.النسق الاجتماعي التراثي الشعبي: يتجلى هذا النسق من خلال خصائص المجتمع الصحراوي وعاداته وتقاليده المضمرة في المنجز الروائي بدءا بعنوانه الذي حمل اسم حيوان "اليربوع" وهو من قوارض الصحراء يعيش في المناطق الحارة القاحلة؛ فالعنوان هو "مؤشر تعريفي وتحدي...
	يظهر النسق الاجتماعي كذلك من خلال حديث والد (السارد/ البطل) مع ابنه، فكان ينصحه بالعمل والتعب حتى لا تكون يده ناعمة كالأنثى يقول:"الرجل يا بني يجب أن تكون يده خشنة ومنظره مخيفا"18، فالرجل الصحراوي يزرع في ابنه الأخلاق الفاضلة وحب العمل والسعي إليه، ف...
	إن المنجز الروائي يحمل أنساق اجتماعية وشعبية عديدة -إضافة إلى التي ذكرت- وإن نسق السلطة والأبوة والرجولة حاضر في الرواية، لاهتمام المجتمع الصحراوي بالرجل/ الذكر  –منذ القدم- كغيره من المجتمعات فالبطل ذكرُ،ويبسط أبوه سيطرته عليه وعلى عائلته لأن الرجل ع...
	ثم ينتقل (السارد/ البطل) ليتحدث عن الحمار الذي كانت له إشارة بيضاء في أنفه، يقول: " في طريق عودتنا، تحكي لي والدتي عن الحمار، و عن سر مقدمة أنفه البيضاء، فتقول: إنه أدخل رأسه الجنة، فلما رأى الأطفال ولى مدبرا"20، وهذا النسق المضمر يحيل إلى تفكير بعض ا...
	ورد في نسق ثقافي شعبي مستمد من المعتقدات العربية الخرافية قول الجاحظ الذي صور كيف أن العرب "إذا شحت السماء، وجدبت الأرض، عمدت إلى بعض الأبقار وجعلت في عراقيبها الحطب، وأشعلت النار فيها، وصعدت بها إلى ربوة، وضجّت بالدعاء والتضرع، ظنا منها أن ذلك سيجلب ...
	2.4.النسق السياسي:
	ينضوي تحت هذا النسق عدة أنساق منها:
	1.2.4.نسق الفساد/الحاكم:
	يدل هذا النسق على نظرة (السارد/ البطل) للحاكم في بلدنا فهو يشبه إلى حد بعيد حيوان (اليربوع) يقول: "الحاكم عندنا كاليربوع، دائم التوجس، يغلق الأبواب والنوافذ، ويتخذ منفذا سريا، وينام مفتوح العينين"23، يظهر عبر هذا النسق بعض الدلالات المضمرة التي أحالت ...
	2.2.4.نسق الصراع:
	هو صراع بين المثقف والحاكم، فالسارد مثّل صورة المثقف الحامل للشهادات في بلدنا وإهدار ميزانية البيت بشرائه للكتب، ونظرة المجتمع له ونقم زوجته عليه فهي تعيره بالجارة سميرة التي طردت من المدرسة في الصف الابتدائي غير أنها مسؤولة اليوم في الدولة وتملك ما ل...
	3.2.4.نسق القوة/ الضعف:
	يرى (السارد/ البطل) أن الشباب هم محور المجتمع فهم يمثلون القوة والضعف بحسب توظيفهم لقدراتهم، ولهم دور سياسي مهم إلى جانب دورهم الاجتماعي، فهم يملكون أجسادا قوية وخاصة أولئك الذين يتدربون في قاعات كمال الأجسام فلم لا يذهبون لتحرير القدس..يقول: "لو أن ا...
	4.2.4.نسق كبت الحرية:
	يتجلى هذا النسق -في المنجز الروائي- في الثورة التي لطالما أقامها الساسة والعسكر على المثقف بنسق مضمر مخبوء وراء النص الروائي بغرض كتم الأفواه عن قول الحق، وفي الظاهر بدعوى البحث عن كتاب محظور أو مقال يدس السم للسياسيين والحكام، يقول (السارد/ البطل): "...
	3.4.النسق الصوفي:
	تجلى في اللحظات التراثية الصوفية في أكثر من موقف في حديث الراوي عن (الشيخ مبروك) الذي تخير له هذا الاسم مبروك ليدل على حلول البركة والخير ..، ولما كان يقوم به من طرائق وشطحات صوفية خاصة، يقول: "إيقاعات الدف تتغير، ومعها تتغير ملامح الوجوه تحمر الوجان ...
	إن هذا المشهد يحيلنا مباشرة على النسق الصوفي لما يحمله من دلالات الصوفية: الوجد، التوحد، يبتلع الجمر، البخور..، إلا أن الراوي مزجه ببعض الخرافات والطقوس التي يقيمها الشيخ مبروك الذي جمع بين التصوف والشعوذة والجهل..، فالشيخ له نبتة مجهولة يأخذها كل ليل...
	وللشيخ عجائب مدهشة لـ "أنهم شاهدوه كل ليلة أربعاء يدخل دهليزا مظلما تحت مقصورته، ويحمل لحما نيئا، و أباريق الماء الممزوجة بالدم، و لا يخرج من خلوته حتى صباح يوم الخميس"29، فهو يتعبد بطريقته ولا يخرج من دهليزه المظلم حتى يوم الخميس، وقيل أنه يحتجز تحت ...
	فالمنجز الروائي زاخر بالأنساق الصوفية الممزوجة بالخرافة لتعرفنا على جانب من شخصية (الشيخ مبروك) ويومياته.
	5.4.النسق الفني الأدبي
	يظهر هذا النسق من خلال حديث الروائي عن مدينة العبادلة فهي بلد الشعر والشعراء ويستحضر هذا المكان بعراقته وفنيته وشاعريته إلا أنه أصبح موحشا منفرا بعد أن كان مألوفا، يقول: "العبادلة وكأنها تحتضر، بدأ السهل يشيخ قبل الأوان،حتى الخيل، والماشية التي كانت ...
	كنت ملجأ الفقير والأرملة.
	و كل من جاع يهرب إليك.
	كانوا فيك فرسان معروفين بالنجدة.
	و اليوم أصبحت يتيم لا من يسال فيك"31.
	يستحضر الروائي تلك الأبيات الشعرية المزدوجة بين الفصيح والملحون، فهو يتحسر على المكان وما آل إليه.
	جاءت الرواية محملة بأنساق فنية أدبية منها ما ذكره الراوي عند استحضاره لبيت الشاعر الجاهلي لبيد ابن ربيعة العامري:
	رزقت مرابيع النجوم وصابها   (((  ودق الرواعد جودها فرهامها
	من كل سارية وغاد مدجــــــــن   (((   وعشية متجاوب إرزامـــــــــها32.
	فاستحضار هذا النسق جاء نتيجة حديث السارد عن زوجته التي كلما دخل البيت تمطره بوابل من الأسئلة والملاحظات والإهانات..، لأنها ترى أنه يبذر أمواله في شرائه للكتب التي لا تجدي نفعا.
	يتجلى النسق الفني عند ذكره لشخصية وهب بن عامر الذي كان يملك مخطوطات مهمة عرضوا عليه بيعها إلا أنه أبى وقال:  "لقد أعطاني شيخي السر ثم أنشد:
	بالسر إن باحوا تباح دماؤهــــــــــــــم     (((    وكذا دماء العاشقين تباح
	ركبوا على سفن الوفاء دموعهم      (((    بحر وشدة شوقهم ملاح".33
	وهذا يدل على وفاء الرجل (وهب) وعدم بوحه بالطريقة التي أسرها له شيخه. كما ذكر على سبيل النسق الفني الأدبي أبيات الشاعر مفدي زكريا على لسان الرئيس يقول: "رحم الله الشاعر الجزائري مفدي زكريا القائل:
	لا نرتجي العدل من قوم سماسرة                 خير البرية منهم غير منتظــــــــــــــــــــــــــــر.
	مصيرنا بالدم الغالي نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرره                في محفل الموت لا في عقد مؤتمر"34.
	إن حديث الروائي عن قضية فلسطين وغزة حركت فيه المشاعر  والعواطف، فالرئيس انتفض على الوضع ودفع بالشعب لتحرير وطنه وهذا النسق وإن كان سياسيا إلا أن استحضار الروائي للأبيات الشعرية دلت على جماليته وفنيته فشاعر الثورة الجزائرية يرى أن العدل والحرية لا تؤخ...
	6.4 النسق التاريخي:

